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أفكار العلامة محمد إقبال حول عالم العرب واتحاد 
  الأمة المسلمة

*خورشيد رضوي. د  
Abstract 

The article discusses Iqbal’s passionate love for the holy 
Prophet (PBUH) which forms the basis of his deep 
attachment to the austere Arabic culture representing the 
pristine purity of Islam and how he admired the virility 
of the early Arabic poetry and felt concerned about the 
contemporary Arabic states and the crises facing them. It 
also notices Iqbal’s counsel to Arab leaders and, 
reminding them of their glorious past and encouraging 
them to feel confident and to forge unity according to 
the spirit of Islam. 

لا أجد لفاتحة مقالي هذا أجدر مما قاله أبو منصور، عبد الملك بن محمد الثعالبي 
  : ، قال في مقدمة الكتاب"فقه اللغة وسر العربية"في كتابه الشهير 

إن من أحب االله أحب رسوله المصطفى صلى االله عليه وسلم، ومن  "...
  )1..."(ربيةأحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة الع

 لأنه يعطينا مفتاحا لعقلية إقبال، ويشرح لنا السبب الاقتباساخترت هذا 
فإنه أحب االله وأحب رسوله صلى االله عليه وسلم . الحقيقي لإقبال إقبال على العرب

أشد حب، وأحب لحبه العرب والعربية، وأولع بالثقافة العربية الساذجة التي كان يراها 
كانت،  كان يريد ويهوى أن تتوجه إليها الآداب الإسلامية حيث أحسن الثقافات، والتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   استاذ ممتاز، جامعة الكلية الحكومية بلاهور *
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 باباً حول )أسرار إثبات الذات" (أسرار خودي "فإنه قد خصص في ديوانه الفارسي
  : وأوصى عند اية هذا الباب ذه التوصية" حقيقة الشعر وإصلاح الآداب الإسلامية"

  )2(ت عرب مي بايدۓرجعتي سو فكر صالح در ادب مي بايدت
 ينبغي أن تلزم الفكر الصالح في الأدب "

 "وأن تكون لك عودة إلى العرب
 :قال -وقد نقل الدكتور عبد الوهاب عزام هذا البيت إلى العربية شعرا

  )3(بارجعن يا صاح شطر العر  من بفكر صالح في الأدب
: وقد أشار الدكتور طه حسين إلى هذه النـزعة العربية عند إقبال في مقاله

قارن فيه بين إقبال وبين أبي العلاء " إقبال، شاعر فرض نفسه على الدنيا وعلى الزمان"
 :المعري، فقال
كان في أيامه ينظر إلى الهند ويطيل  -وهو أبو العلاء–أحدهما "

النظر إليها والأخذ عنها والتأثر ا حتى التزم في حياته حياة 
 . المتنسكين من البراهمة

ان ينظر إلى العرب ويشيد م ويتخذهم ك -وهو إقبال–والآخر
 )4("المثل الأعلى للإنسانية الجديرة بالوجود والحياة والبقاء

 )5(واختار إقبال لنفسه اللغة العربية كمادة دراسية منذ حياته المدرسية
ونجده، فيما بعد، يخبر السير كشن برشاد في رسالة بأنه فاز في الامتحانات بالأولية في 

وقام  )ولعل ذلك في مرحلة بكالوريوس) (6(العربية في إقليم بنجاب،مادة اللغة 
م، نيابة عن 1908ـ 1907بتدريس اللغة العربية في جامعة لندن لمدة ستة أشهر، خلال 

ونراه يذكر ديوان الحماسة كما يذكر امرأ القيس  ).7(أستاذه السير تامس آرنلد
وصف الشعر العربي بأنه ليس في الشعر وقد  )8.(وعنتره والمتنبئ في كتاباته المبعثرة

العالمي ما يضاهيه في كونه مباشرا وصريحا ومتدفقا بروح المروءة كما وصف العربي بأنه 
ويجدر بالذكر هنا ما حكاه الأستاذ ) 9(مولع بالواقع، لا يسترعى اهتمامه بريق الألوان

لاً قبل وفاته بشهور، من أنه زار إقبا" روائع إقبال "أبو الحسن علي الندوي في كتابه
وطالت الجلسة، وتحدث إقبال فيما تحدث عن الشعر العربي القديم، وتحدث عن إعجابه 
بصدقه وواقعيته وما يشتمل عليه من معاني البطولة والفروسية وتمثل ببعض أبيات 
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 :والبيتان )11(وأبدى إعجابه ببيتين لشاعرحماسي وهو أبو الغول الطهوي)10(الحماسة
 فــوارس صـدقت فيهم ظنوني  ي وما ملكت يمينيفـدت نفس

 )12(إذا دارت رحى الحرب الزبون  فــوارس لا يملـون المنايــا
وكان إعجابه بشعر أبي الغول لأنه يدل على واقعية العرب وحب الفروسية، 
ولما يحمله بين طياته من القوة والشدة والصلابة ومعنى الصبر على الشدائد والصمود 

إا صفات قد أغرم ا إقبال وشغف وحض عليها في شعره الأردوي في وجهها، ف
والفارسي، وكأنما قد سرت فيه روح الشعر العربي وقوته وإن كانت لغته تختلف عن 

 :اللغة العربية، وذلك مما أشار إليه إقبال حيث يقول
 عجمي خم هے تو آيا مے تو حجازي هے مري 

 )13(ازي هے مرينغمه هندي هے تو آيا لے تو حج       
 لا بأس إذا كان الدنّ عجميا "

 فإن خمرتي عربية حجازية، 
 ولا ضرر إذا كانت أغنيتي هندية

 "فإن نغمة صوتي هي نغمة عربية حجازية  
ونرى على الصور الفنية في شعر إقبال أثرا واضحاً جلياً للقرآن والحديث 

 شعره الاقتباس من الآيات القرآنية ويتكرر في-والأقوال العربية المأثورة والشعر العربي 
 :يقول مثلا .والأحاديث النبوية

 )14"(لا تدع مع االله إلها آخر"حرف  نهيں كيا ياد تجهے ں مرد مسلماےآه ا
 يا أيها المسلم  !آه"

 ألا تذكر ذلك القول 
 )قول االله سبحانه وتعالى(

 )15"(لا تدع مع االله إلها آخر"وهو
 . البيت نصاً كاملاً من القرآن ايدفقد ضمن الشطر الثاني من

  :وكذلك يقول مشيرا إلى مجد المسلمين السالف
 آس آى هيبت سے صنم سهمے هوۓ رهتے تهے

 )16(آہتے تهے" هو االله أحد"منه آے بل گر آے 
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 من الذي"
 كانت الأصنام ترهبه وابه دائما   

 )17" (هو االله أحد : "وتخر على الأذقان قائلة
 .ار كلمات من سورة الإخلاص وجعلها جزءا من شعرهفقد استع

 )صلصلة الجرس" (بانك درا"وإذا راجعنا أول قصيدة من أول دواوينه، وهو 
 :ألفيناه يصف جبل هملايا، وهو أشهرجبل من جبال شبه القارة الهندية الباكستانية، ويقول

   چوٹياں تيري ثريا سے هيں سرگرم سخن
 )18( تيرا وطنتو زميں پر اور پہناۓ فلك

 !)يا هملايا"(
 إن ذراك العالية

 تتجاذب أطراف الحديث مع الثريا 
 أنت راسخ القدم في الأرض

 ".أجواء الأفلاك الفسيحة )برأسك الشامخ(وقد توطنت 
ولا يخفى على من له أدنى إلمام بالأدب العربي أن بيتاً من ديوان الحماسة يظل  

وقد وصف أيضاً  -من لامية السموءل بن عادياءألا وهو بيت مشهور –جو هذا البيت 
  :جبلاً فقال

 )19(منيع يرد الطرف وهو كليل  ل يحتله من نجيرهـلنا جب
 :ثم أتبعه البيت الذي نشير إليه وهو

 )20(إلى النجم فرع لا ينال، طويل رسا أصله تحت الثرى وسما به 
م علم للثريا، في العربية قد أصبحت كاس "النجم "فما دمنا نعرف أن كلمة

إزاء " جبلا"دمنا نرى دمنا نعرف ذلك وما ،ما)21(طلع النجم يريدون الثريا: فإذا قالوا
والرسوخ في الأرض نفس الرسوخ في الأرض والعلو " الثريا "مقابل "الثريا"و" جبل"

إلى السماء نفس العلو إلى السماء في كلا البيتين، لم نكد نرتاب في أن إقبالاً استوحى 
 .ل، وذلك مما يدل على تأثير الشعر العربي القديم في قريحة إقبالؤيت السممن ب

" أرمغان حجاز "فإذا جاوزناه إلى آخر الدواوين وهو .هذا في أول الدواوين 
وجدنا إقبالاً  . والاسم نفسه ينم عن علاقة الود بمهد الإسلام والعروبة ).هدية الحجاز(
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مرو بن كلثوم التغلبي ومزجه ببيت فارسي من عنده، قد استعار بيتاً كاملاً من معلقة ع
 :قال. فوسع بذلك أفق البيت العربي بحيث طبقه على معنى أعمق وأوسع وأشمل

 وكان الكأس مجراها اليمينا صبنت الكأس عنا أم عمـرو
 )22(بديوار حرم زن جام ومينا اگر اين است شرط دوستدارى

رف الخطاب من محبوبة بعينها إلى فوسع نطاق المعنى على سبيل الرمز وص
إنك صرفت  :المحبوب الحقيقي، وهو االله سبحانه وتعالى، وشكا إليه بثه وحزنه قائلاً

كأس سيادة العالم عنا إلى غيرنا وسقيتهم دوننا، وكنا أحق بذلك لأواصر قديمة، فإذا 
وهذا -كانت هذه هي شروط علاقات الود فاضرب الكأس والإبريق بجدار الحرم 

ومصدره إنما هوالحب والإخلاص -الكلام من قبيل شكوى دلال،وماأكثرذلك عندإقبال
وهكذا نجد طابع الشعر العربي على شعر إقبال من أول دواوينه  ...للإسلام وللمسلمين
 .على حد تعبير طرفة بن العبد" كباقي الوشم في ظاهر اليد "إلى آخرها يلوح

جد في نفسي دافعاً قوياً لذكر فكرة فنية لا أريد الإكثار من الأمثلة، ولكني أ
نشأت في الأدب العربي، ثم تسربت إلى الأدب الفارسي، فتغير لوا بعض التغير حتى 

ولكن لا بد من ذكر -جاء إقبال، فردها في شعره الأردوي إلى لوا العربي الخالص 
 السائرة في ويرجع بنا ذلك إلى الحكايات والأساطير -خلفية هذه الفكرة قبل ذكرها
ملك الحيرة  )23(وفي جملتها حكاية جذيمة الأبرش -اتمع العربي منذ عصر الجاهلية

فكان  .الذي كان فخورا بنفسه للغاية،  لا يرى أحدا جديرا بأن ينادمه على الشراب
يشرب وحيدا ويريق على الأرض قدحاً كنصيب كل من الفرقدين، وهما نجمان عاليان 

وسرت هذه الفكرة  -إنما هما نديمان لي في السماء :لشمالي، ويقولبجوار القطب ا
 :وجرت حتى ظهرت عند بعض شعراء العربية فقال

 )24(وللأرض من كأس الكرام نصيب شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة
 :وأخذ هذا المعنى شاعر الفرس الكبير حافظ الشيرازي فقال

   اگر شراب خورى جرعه اى فشان بر خاك
 )25(ن گناه كه نفعي رسد بغير  چه باكاز آ

 إذا شربت الخمر "
 فأرق جرعة على التراب
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 وهل هناك حرج في ذنب   
 "يأتي من ورائه الخير لأحد

ثم تبع هذا المعنى شاعرنا الكبير ميرزا غالب، فقال في قصيدة فارسية يمدح ا آخر 
 :ملوك المغول في الهند وهو ادر شاه ظفر

    بادهء گلرنگ بنوش ںرشحه برمن بچكا
 )26(جرعه بر خاك فشاندن روش اهل صفاست

 إذا شربت الصهباء"
 فرش علي رشحة منها  
 "فإا من سنة أهل الصفاء إراقة جرعة على التراب  

الذي  "مسجد قرطبة"ثم جاء صاحبنا محمد إقبال وقال قصيدته الطنانة حول 
م،  أي 1933ار إقبال هذا المسجد سنة بدأ بناءه صقر قريش عبد الرحمن الداخل، وز

وهذه القصيدة من آيات الشعر العالمي، ومنها البيت الذي  -قبل وفاته بخمسة أعوام
 :سيق هذا الكلام من أجله وهو

   عشق آي مستي سے هے پيكر  گِل تابناك
 )27(عشق هے صهباۓ خام عشق هے آأس الكرام  

 إن الوجود الترابي "
 يتلألأ بنشوة العشق 

 لأن العشق عبارة عن الرحيق الخالص 
  "وعن كأس الكرام

 -وصل إقبال الفرع بأصله ورد الأمر إلى نصابه" كأس الكرام "فبإيراد تعبير
فلا بد من أن تفيض منها جرعة إلى الوجود الترابي  "كأس الكرام"فما دام العشق هو 

 .فتنوره بنوره
مرة أخرى أيضاً في غير وصقر قريش، عبد الرحمن هذا قد أظل شعر إقبال  

وحديث ذلك أن عبد الرحمن لما نجا هارباً من الشام، قطع مسافات  .هذه القصيدة
طويلة حتى وصل إلى أرض الأندلس وأسس فيها دولة قدر لها البقاء لسبع قرون 

ولم يكن النخل من نبات -فحدث يوماً من الأيام أنه رأى في رصافة قرطبة نخلة  .طويلة
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رته هذه النخلة الغريبة النائية، بغربته وبعده عن بلده وأهله وصادفت فذك -الأندلس
 :من نفسه مكاناً ملؤه الحزن والحنين فقال

 تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل    تبدت لنا وسط الرصـافـة نخـلة
 وطـول التنائي عن بني وعن أهلي    فقـلت شبيهي في التغـرب والنوى
 فمثلك في الإقصـاء والمنـتأى مثلي    نشـأت بأرض أنت فيهـا غريبـة
 )28(يسح ويستمري السماكين بالوبل          سقتك غوادي المزن من صوا الذي

فوقعت هذه الأبيات من قلب إقبال موقعاً حسناً، وترجمها إلى الشعر الأردوي 
 وأثبت فيه أيضاً ما نقله إلى الشعر الأردوي)جناح جبريل"(بال جبريل "وأثبته في ديوانه

 :من روح أبيات للمعتمد بن عباد قالها وهومكبل مغلول في سجن أغمات وهي
 بـذل الحديد وثقل القيود  تبدلت من عز ظل البنود
 وعضباً رقيقا صقيل الحدود  وكان حديدي سنانا ذليقاً
 )29(يعض بساقي عض الأسود     فقد صار ذاك  وذا أدهما

 الأبيات لوناً من خياله المبدع فخلقها وقد أفرغ إقبال على ترجمته الأردوية لهذه 
 :انظرمثلاً في هذا البيت خلقاً جديدافي صورة ربما أصبحت أكثر خلابة من الأصل
  خود بخود زنجير آى جانب آهچا جاتا هے دل 

 )30(تهى اسى فولاد سے شايد مرى شمشير بهى
 إن قلبي ليشعر بجاذبية غريبة"  
 تجذبني نحو السلسلة التي تقيدني 
 "أفهل كان سيفي مصنوعاً من نفس الحديد؟ 

ومما يدل على ذلك كثرة ما  .توكانت البقاع العربية تكون عالم أحلام إقبال
ورد في شعره من ذكر هذه البقاع كالحرمين الشريفين والحجاز والعراق وسوريا 
وفلسطين ومراكش ومصر وطرابلس والنجف والكوفة وبغداد وبدر وحنين ودجلة 

وكم كان  .دمشق ونجد وبلاد الأندلس ، مثل قرطبة وغرناطة لماضيها العربيوالفرات و
إقبال يتمنى، ولا سيما في السنوات الأخيرة من حياته، أن يحج البيت وأن يتشرف 

هدية " (أرمغان حجاز"وديوانه الأخير  .بزيارة مدينة الرسول، صلى االله عليه وسلم
 هذا الاشتياق الشديد إلى أرض الحرمين الذي نشر بعد وفاته، يحمل طابع) الحجاز
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 -وإن لم يتحقق في عالم الحقيقة- الشريفين، وكان يسعد ذا السفر، ليل ار في خياله
وسفر الحج إذ ذاك، كان يتم بالسفن، وكان إقبال يكاتب بعض شركات السفر في 

نشد بعض وما أكثر ما خنقته العبرة عندما أ .هذا الصدد ويعيش غارقاً في جو الشوق
 :الأصدقاء قطعة من هذا الشعر الذي ملك عليه ليله واره، ومنه يقول

  از سرور عاشقانهںنوا خوا   پيرى ره يثرب گرفتــــمںيبه ا
 )31(كشايد پر به فكر آشيـانه  كه در صحرا سر شامغے مرںچو آ

 أنا في طريقي إلى المدينة المنورة " 
 وإن أصبحت طاعناً في السن 

 شيدي التي أنشد أنا
 ملؤها نشوة الغرام 

 ومثلي كمثل الطائر الذي 
 قضى اره في رحاب الصحراء 

 وقد أظله وقت الأصيل 
 فيخفق بجناحيه يسرع في الطيران 

 لايهمه شيء 
 إلا الوصول إلى عشه 
 "قبل مغيب الشمس

وأُتيح لإقبال أن يسافر إلى بعض الأقطار العربية، خلال شهر ديسمبر سنة 
فمر في طريقه  –هو متوجه إلى فلسطين للحضور في مؤتمر العالم الإسلامي م و1931

بالإسكندرية والقاهرة ورحب به المسلمون، وأقيمت حفلات، منها هذه الحفلة التي 
 :سجل ذكرها الدكتور عبد الوهاب عزام قائلاً

ومر إقبال بالقاهرة في طريقه إلى المؤتمر الإسلامي ببيت "
 جمعية الشبان المسلمين وحضرت الحفلة المقدس، فاحتفلت به

فكلفني أستاذي الشيخ عبد الوهاب النجار، رحمه االله، أن 
أعرف الحاضرين بالضيف الكريم، فتكلمت وأنشدت أبياتاً من 

 )32"(شعرإقبال، أحسبها أول ما سمع من شعره في بلاد العرب
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وأقام إقبال بالقاهرة لعدة أيام وطاف ببساتينها الجميلة على شاطئ النيل وزار 
الهرم الأكبر والأوسط والأصغر، كما شاهد أبا الهول وجال في متحف القاهرة وسافر 
إلى الفسطاط، فرأى جامع عمرو بن العاص وحضر إلى ضريح الإمام الشافعي فجلس 

هب إلى جامعة الأزهر وجلس مع الطلاب يستمع ثم ذ .هناك ملياً يتلو القرآن الكريم
إلى دروس التفسير والحديث والمنطق ولاقى شيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراغي ثم 
سافر بالقطار إلى بيت المقدس وبقي هناك حوالي أسبوع وحضر في جلسات المؤتمر، 

 .وتأثر الشباب العربي بشخصيته في كل مكان
يارة الأهرام في شعره الخالد، وقال إن وقد سجل إقبال انطباعاته عند ز

الطبيعة لم تخلق في رحاب هذه الصحراء الصامتة إلا كثباناً من الرمل، ولكن الأهرام 
الشامخة تحنو أمام رفعتها الأفلاك، فمن الذي رسم هنا هذه الصور الخالدة؟ فاجعل الفن 

 )33( فريسة؟يا هل ترى الفنان صائدا أم -متحررا من الخضوع أمام الطبيعة
ورسالة إقبال في هذه الأبيات هي أن الإنسان أجلّ وأكبر من الطبيعة 

 .وبإمكانه أن يغلب الطبيعة ويسخرها بفنه كما فعل بناؤو الأهرام
أما فلسطين فأثرت في نفس إقبال تأثيرا عميقاً، وتفتحت قريحته في أجوائها 

بال  "ح في بدايتها، في ديوانهالتي صر "ذوق وشوق "فقال قصيدته الطويلة الشهيرة
أن أكثرها نظم في فلسطين، وبعد عودته إلى لاهور تكلم إلى  )جناح جبريل" (جبريل

إن السفر إلى فلسطين كان من أمتع أسفاري في : "بعض الصحفيين فقال فيما قال
حياتي، ولقد أعجبني الشباب في سوريا لأني رأيت فيهم من الإخلاص والأمانة مالم أره 

لا في شباب إيطاليا الفاشستيين، وإني متيقن أن مؤامرة توطين اليهود في فلسطين إ
سوف تفشل، وأتمنى بكل قلبي أن يقوم أبناء العربية بتأسيس جامعات، وأن ينقلوا 

 )34."(العلوم الحديثة إلى اللغة العربية
 :وتحمس إقبال لموقف العرب من القضية الفلسطينية فقال

  په يهودى كا اگر حق خاك فلسطين هے
 )35( اهلِ عرب كاں كيونهيںهسپانيه پر حق  

 إذا ثبت لليهود حق على أرض فلسطين"
 "فلماذا لا يثبت للعرب حق على أسبانيا
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 :وكذلك تحمس لسوريا عندما قال
 نبى عفّت وغم خوارى وكم آزارى  كيانے كو عطا خاك سوريا ںفرنگيو

 )36( وقمار وهجومِ زنان بازارىمے آے ليے سوريا هے آيا سےصله فرنگ 
 إنّ أرض سوريا أهدت للإفرنج"

 نبي العفة والمؤاساة وعدم الإيذاء 
 فأهدت الإفرنج إلى سوريا، مقابل ذلك

  "الخمر والميسر وزحام المومسات
وكان إقبال ينصح للعرب ويخلص لهم الود وقد خاطب، في دواوينه 

خص بالخطاب أمراءهم وشعرائهم المختلفة، الأمة العربية بأجمعها، كما 
فذكّرهم بمجدهم السالف، وقال لهم قولاً ليناً في الغالب، ولكنه وجه إليهم 
النصائح المُرة أحياناً دأب المحب المخلص، وقد لخّص الأستاذ أبو الحسن على 
: الندوي، رحمه االله تعالى، أفكار إقبال ونصائحه في هذا الصدد، تحت عنوان

" روائع إقبال"في كتابه الذي سبق أن ذكرناه وهو كتاب " لعربيةإلى  الأمة ا"
الذي حظي بقبول حسن في البلاد العربية، ونرى من المفيد أن نقتبس منه هنا 

 .بعض العبارات التي تنعكس فيها وجهة نظرة إقبال بخصوص العرب
أيتها الأمة العربية، التي كتب االله لباديتها وصحرائها الخلود، "

لأول مرة " لا قيصر ولا كسرى " سمع العالم منه نداءمن الذي
في التأريخ، ومن الذي أكرمه االله بالسبق إلى قراءة القرآن؟ من 

لا إله  "الذي أطلعه االله على سر التوحيد، فنادى بأعلى صوته
وما هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي أضاء  "إلا االله

 )37... (لا فتات مائدتكمبه العالم؟ هل العلم والحكمة إ
ألا  !أسفاً على هذا الخمود والجمود أيها العرب"

ترون إلى الأمم الأخرى كيف تقدمت وسبقت؟ أما أنتم فما 
قدرتم قدر هذه الصحراء التي نشأتم فيها وهذه الحرية التي 

كنتم أمة واحدة، أمة الإسلام، فصرتم اليوم أمما  .ورثتموها
االله، فأصبحتم أحزاباً، لقد فرقتم وكنتم حزباً واحدا،حزب 
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 )38"(جمعكم ومزقتم شملكم وانقسمتم على أنفسكم
إياكم والركون إلى الإفرنج  !مهلاً أيها الغافلون"

ارفعوا رؤوسكم وانظروا إلى الفتن الكامنة في . والاعتماد عليهم
مطاوي ثيام، ألا إنه لا حيلة لكم ولا وزر إلا أن تطردوهم 

ودوهم عن حوضكم، إن حكمة الغرب قد عن منهلكم وتذ
أسرت الأمم وتركتها سليبة حزينة، لا تملك شيئاً، إا مزقت 
وحدة العرب واقتسمت تراثهم، إن العرب لمّا وقعوا في 
حبائلهم، تنكّر لهم كل شيء وقسا عليهم هذا الكون، ولم يجدوا 
من يرثي لهم ويرفق م وضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

 )39" (يهم أنفسهموضاقت عل
أن النار التي شغلت الزمان  !أنا أعلم جيدا يا إخواني العرب"

ورت التأريخ، لم تزل ولا تزال تشتعل في وجودكم، صدقوا 
أنه لا دواء لكم في جنيف ولا في لندن، لأنكم ! أيها السادة

تعلمون أن اليهود لا يزالون يتحكمون في سياسة أوروبا ولا 
إن الأمم لا تذوق طعم الحرية . زمامهايزالون يملكون 
ربفيها الشخصية والاعتداد بالنفس وتعرف ىوالاستقلال حتى ت 

 )40". (لذة الظهور
إن االله قد رزقكم البصيرة النافذة ولا تزال فيكم الشرارة "

وردوا فيكم روح عمر بن الخطاب  !كامنة فقوموا أيها العرب
هو الدين، منه يستمد مرة أخرى، إن منبع القوة ومصدرها 

المؤمن العزم والإخلاص واليقين، ومادامت ضمائركم أمينة 
 أنتم الحُراس للدين وأمناء االله في !للسر الإلهي فيا عمار البادية

 )41(العالمين
وكان إقبال يؤمن إيماناً واثقاً بأن علوم الطبيعة التي ازدهرت في 

، إنما برزت إلى العالم، لأول مرة، العصر الجديد ووطّد ا الغرب أركان تفوقه
قال،مثلاً، في  .على يد العرب في الأندلس، ثم التقطها الغرب وتبناها فيما بعد
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  ":مسافر "مثنويه الشهير
 اصل او جز لذت ايجاد نيست حكمت اشيا فرنگى زاد نيست

  از دست ما افتاده استگہر يںا  زاده استںنيك اگر بيني مسلما
 ادہعلـم وحكمت را بنا ديگر ن اروپا پركشـاد عرب اندر ںچو

 )42( برداشتندںحاصلش افرنگيا  كاشتندں صحـرا نشيناںدانه آ
 لم تحدثها الإفرنج / إن العلوم الطبيعية"

 فإذا تأملت جيدا / إنما نشأت من لذة الاختراع أينما وجدت
 نحنوأن هذه اللؤلؤة انفلتت من يدنا / تبينت أا من تراث المسلمين
 في أجواء أوروبا / عندما طار العرب بأجنحتهم
 وزرع قطان البادية هؤلاء / جددوا قواعد العلوم والحكمة

  "ولكن الإفرنج تمتعوا بالحصاد / أول بذرة لهذه المعارف
جاويد "وكذلك يبوح إقبال برسالته إلى الأمم العربية في أثره الخالد 

 :السودانيعلى لسان الدرويش  )رسالة الخلود" (نامه
   روحِ عـرب بيدار شـوےگفـت ا
  خـالقِ آثار شـوں نياگــاںچـو

   كه رفتے  سوزںزنده كن در سينه آ
 )43( كه رفتے روزں باز آور آںدر جها

 يا روح العرب هبي من نومك :قال" 
 وقومي بخلق الأعصار مثل آبائك السالفين

 وجددي في الصدور 
 تلك الحرقة التي خمدت

  العالموأعيدي إلى
  "تلك الأيام التي قد أدبرت

كم يود إقبال أن يستعيد المسلمون سذاجة الثقافة العربية، كما كانت في خير 
القرون، وكم يتمنى أن تذوب فروق الشرق والغرب والعرب والعجم بين الأمة 
المسلمة التي لا توجد لعالمها حدود ولا ثغور جغرافية ولا يفرق بين أعضائها اختلاف 
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لسنة والألوان والأنساب والأوطان، إنما تقوم هذه الأمة على الإيمان بتوحيد االله الأ
وقد وضح إقبال ذلك في  .تعالى، وهذا الإيمان يوحد بين شعوا ويؤلّف بين أجزائها

 :بيت خالد يشير إلى الفرق الجذري بين الأمة المسلمة والأمم الأخرى، قال
  نه كرےساپنى ملت پر قياس اقوامِ مغرب 

 )44( قومِ رسولِ هاشمىميں تركيب هےخاص 
 لا تقس ملتك إلى الملل الغربية"

 فإن ملة الرسول الهاشمي، صلى االله عليه وسلم
  ".لها قوامها الخاص

التي نقل " جواب الشكوى "وأختم مقالي بأبيات من قصيدة إقبال المشهورة
، وغنتها كوكب -رحمه االله–روحها إلى العربية الشاعر المصري الأستاذ صاوي شعلان 

إشارة  "حديث الروح: "الشرق السيدة أم كلثوم، فاشتهرت في البلاد العربية بعنوان
 : إلى مفتتحها

 وتدركه القلوب بلا عناء حديث الروح للأرواح يسري
 وشق أنينه صـدر الفضاء  هتفت به فطــار بلا جناح
 جرت في لفظه لغة السماء ومعدنـه ترابي ولكـــن 

أدى إقبال في هذه القصيدة رسالته إلى المسلمين لتوحيد كلمتهم 
 :والقضاء على التفرق والتشتت قائلاً

  اس قوم كى، نقصان ي ايكهےمنفعت ايك 
 ايك هى سب كا نبى، دين ــى، ايمان ى ايك
 حرمِ پـاك ى، االله ى، قـــرآن ى ايك

 ك جو مسلمان ى ايهوتے بـات ى، بڑىكچهـ 
 ذاتيں هيں هے آہيں اور آہيںفـرقه بنــدى 

 )45(؟زمانے ميں پنپنے آــى يہى باتيں هيںكيا 
 إن نفع هذه الأمة وضررها"

 لا يختلف من شعب إلى شعب
 فالنبي واحد للكل
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 والدين واحد
 والإيمان واحد

 والحرم والقرآن واالله واحد
 فهلا أصبح المسلمون يدا واحدة؟ 

 يما بينهم فرقاً متحاربةومع الأسف قد جعلوا ف
 وانقسموا إلى طبقات اجتماعية تقوم على الأنساب

  فهل هكذا يتبع سبيل الرقي في العالم؟

***** 
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